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 الأمن الفري

الاتب

ه الهدية الشحعبدال 
ه الهدية الشحعبدال

يهدف الأمن الفري ف الدول إل الحفاظ عل هويتها والتمسك بالثوابت الت تمثل القواعد الت تبن عليها هذه الهوية،
بالإضافة إل كونها الرابط الذي يربط بين أبناء الدولة، حيث تعمل هذه الثوابت عل صياغة وتحديد سلوك الأفراد

وتيف ردود أفعالهم تجاه الأحداث وتضمن لمجتمع كل دولة استقلاله وتميزه وبقاءه. ويهدف الأمن الفري فيما يهدف
أيضاً إل حماية العقول من الغزو والاختراق الفري ومن الانحراف الثقاف والتطرف الدين، بل إنه يتعدى ذلك كله

.الإخلال بالأمن الوطن تسبات والوقوف بحزم ضد كل ما يؤدي إلون من الضروريات الأمنية لحماية الملي
ف عصرنا الحال أدى انتشار المعلومات الت لا يمن السيطرة عل منابعها أو الحد منها عل مستوى العالم وف كل

مان إل التفاعل معها عبر الحوار والمناقشة والمحاكاة لتتم من خلالها السيطرة الفرية عل العالم ف ظل دول
المركز المصدرة لهذه المعلومات، وبذلك تتلاش الدول القومية وتضعف فرة السيادة الوطنية ويؤول الأمر ف نهايته
إل الفر المصدر الذي يعمل عل صياغة عالمية واحدة تضمحل أمامها خصوصيات وملامح هويات الشعوب إن لم
تعزز وجودها بأمنها الفري الذي يؤمن بالثابت الذي لا يتغير مع الزمن وبالمتحول الذي يصلح لعهد ما لنه لا يصلح
لل الزمن. لهذا كان لزاماً عل الدول المستهدفة بالاختراق الفري أن تحصن شعوبها بالأمن الفري وتق أبناءها من

فتنة الانبهار بالآخر والانجراف نحو الفر الضال والانحراف عن القيم، وأن تبتعد بذات الوقت بشعوبها عن قوقعة الجدل
والتعصب الذي لا يؤمن بوجود الآخر، فالفر الذي يقود إل النوص نحو الماض حتماً لا يجدي هنا إن لم يتم التفاعل

بشل متزن مع متطلبات العصر الحال بالاعتماد عل التأمل والابتار والتطوير. لهذا يقول صاحب المدرسة
البرجماتية جون ديوي: «لا فائدة ف الفر إن لم يخدم البشرية». ف عصرنا الحال تتعدد التيارات الفرية، وبتعددها

تتعدد وسائلها وأساليبها ف نشر مريديها الذين يعملون بل الطرق عل استقطاب الصغار قبل البار، وقد ساعدت
مواقع وبرامج التواصل الحديث مآربهم وخططهم، لهذا كان من الضرورة القصوى الاهتمام بفلذات أكبادنا وتحصينهم



بالثقة والفر المستنير بدءاً من أول مرحلة دراسية إل ما بعد التخرج ف الجامعة، حت لا يقع أحد منهم ف فخ أي فر
ر ذاك الذي يدعوه إللا يعيش الواحد منهم بين ف ري لا يؤمن بثوابت الهوية الوطنية وحتضال أو أي اتجاه ف

الهروب نحو الماض بتعصب يلغ إنسانيته ويدعوه إل لبس جلباب من لم يخلقوا لزمنه، بينما يلبس الضال صاحب
الدعوة الضالة آخر ما أنتجته الموضات والماركات العالمية، وبين فر ذاك الذي يلغ الثوابت الت ترتز عليها هويتنا
منذ الأزل فيدعو تحت مظلة النخبوية والحداثة الفرية إل فك الارتباط بالتراث والإرث والجذور، وهو الذي إن لامست

الرياح أول مضارب مذهبه نراه مذهبياً يصنف الناس ويقص هذا ويصادر ذاك، فهل لأبنائنا ف مراحلهم الدراسية
المختلفة بعد كل هذا منهج دراس متامل ف الأمن الفري يساعدهم عل إدارة أنفسهم وإدارة الحياة بالفن المطلوب

ويحصنهم من التيارات الضالة؟
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